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*   

  
 

الموصل بوصفها ظاهرة تستحق الدراسة، وتمنح المتابع نصوص الملتزمة في ولدت شعرية ال
 في رهانات شعرية حملَت خطيئة اللغة، وأعلنت خصوصية في الطرح والتناول وحركة الفعل

 .النص

في النتاج وشكّلوا ظاهرة أُطلِق -كماً ونوعاً-قدم الشعراء الشباب في الموصل إمكانيات هائلة
إذ عمد هؤلاء الشعراء إلى رسم خصوصية ذاتية في بناء ) النص الملتزم (:عليها هنا ظاهرة

عنيه  وما ن، ومنح أنساقه وبنياته تفرداً وميزة لا تكون إلا لذات مبدعة مخصوصة،النص
انسانية تعالج مشاكل وهموم اسنينة انطلاقا توجه الشاعر إلى تبني ثيمة دلالية ) النص الملتزم(بـ

 وفي هذا استراتيجية ،في نصوصه كلّها حتى يعرف بهاإياها ضمنا من معايشة الشاعر للتجربة م
 والتنديد بسكون ،نحو متغيرات الواقع المعيش أولاًالملتزم جريئة ومبدعة في تقديم فلسفة الشاعر 

 وتقديم دلالات مستقبلية تحمل بذور التغيير ،الدلالة في النهج الكلاسيكي لكتابة الشعر ثانياً
انطلاقا من تقديم المشكلات الإنسانية ومعالجتها فنيا من خلال رؤى والتفاؤل بالمستقبل ثالثاً 

  . ناجعة له ومحاولة تقديم حلول،إسلامية وعقدية ملتزمة بحمل الهم الإنساني
 ، والمتلون بلون الدم، المكتسي ثوب الحروب،لقد فرض الواقع العراقي التسعيني المتأزم

والجانح نحو تمثل كلّ الدلالات المتعلقة بالقتل والانتقام الممزوجة بقيم العروبة والتضحية والدفاع 
الشعر بوصفه  فرض كلّ ذلك تحديد الثيمات الشعرية التي أظهرت ،عن الشرف والمال والعرض

 ووداع الإنسانية العالمية التي لم تصغِ إلى نداء العقلاء ، والترحم على القيم، والبكاء،ميدان العزاء
  . وإعطاء الناس فرصة التمتع بالحياة الحرة الكريمة،بوقف مسلسل نزيف الدم

                                         
 .الادابكلية / قسم اللغة العربية/ مدرس *
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طلقات عالجت مشاكل وهموم انسانية من من ،سنعمد في هذه الدراسة إلى اختيار نماذج متنوعة
منبهين  ، كلمة قدمت الفائدة والمتعة في آن معا،النص الملتزم بالكلمة الموظفة الهادفة غير المترفة

 وجدية ، ومزية في التناول،إلى أن هذه النماذج تمثل تجارب شعرية تحمل خصوصية في الرؤية
  انزياحا وتقديم المقاصد من خلال لغة تنساب،في السعي نحو حرق المراحل الواقعية شعرا

 وتمنح التجربة الذاتية منازل يتعدد فيها المعنى ، وجنوحاً نحو دراما تعقلن الدلالة،ومقصدا
 فقد كتب الشعراء بأشكال ، ولم يحصر الشكل الشعري نفسه في هذا المقام بنوع معين،ويتسع

إنما رسمت  ، ولم يكن لنص فضل على آخر انطلاقا من الشكل،الشعر التقليدية والحديثة والحداثية
  .مزية النصوص من منطلق إمكانيته في حمل المعنى وتقديمه

لقد اصطبغت النصوص المختارة في هذا البحث بمعالجة أفاق التأمل والتفاؤل وهذا ما منحها 
 وثمة انتظار لمقاطع ومفارقات ، وثمة توقع لأشياء ستحدث،سمة وخصوصية في الطرح والتناول

 إنها الذات الشعرية الملتزمة بتقديم الهم الإنساني ،وجدان الشعريتحمل في طياتها انتعاشات ال
  .المتفق مع التصور الإسلامي في الرؤية والتناول

Abstract 
The Young poyts in Mosul give mighty chances in literary resulting , 

finalise them is phenomenon: (the abider text). 
The poets describe self exclusive in the structure text , and give the 

structure and contexte finalise. 
We insertion hereupon this subject is flying poets to adoption 

semantical them humanity which attend to problems and humanity 
preoccpations free living from the poets cohabiting for experience which i 
twas in his texts. 

This the papers discussing futuristic denotations tolevance islamitic 
meanings and knobbly committed by humanity cares , and attemptabillty 
giving solutions for therfore. 

لا تتقيد الدلالة الشعرية بسكونها، ولا تلتزم بحرية المعنى المـشاع، ولا تلجـأ إلـى تحديـد                
مدلولها، لأن نشاطها يكمن في تعدد معانيها، نظرا لتعدد القراء واختلافهم، ويمنح النص الشعري              

 وتقف  نفسه مفاتيح دقيقة تسهم في ولوج بنيته، التي تكتنز تجارب إنسانيـة يتعايش معها الناص،             
، ثنائيات ترسم المواقف، وتقدم الدلالة، وتشكل شعرية        )لا تفعل (و  ) إفعل(بين ثنائيات الحياة بين     

  . مبنية على مفارقات الواقع المعيش ونوادره
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تأملا إنسانياً يتعلق بمعايشة الذات للخارج، وتعطـي        في النص الملتزم    تتطلب الدلالة الشعرية    
معاكسة، اللتين تسهمان بشكل كبير في رسـم خـصوصية الـذات         أحكامها حول القيمة والقيمة ال    

الشعرية في إبداع النص وإيجاده، فضلا عن تحديد مسارات النص في ثيمات معينة تختزل تجربة             
الزمان والمكان، وتقدم رؤية حبلى بتصورات منوعة، ومعانٍ ما ورائية، مفعمة بالحيوية والتجدد             

  .الواقع، وتأزم في الممارسةعلى الرغم مما تعانيه من ضياع في 
الموصل بوصـفها ظـاهرة تـستحق       نصوص الملتزمة في    وفي هذا السياق ولدت شعرية ال     

الدراسة، وتمنح المتابع رهانات شعرية حملَت خطيئة اللغة، وأعلنت خـصوصية فـي الطـرح               
  .والتناول وحركة الفعل في النص

في النتاج وشكّلوا ظاهرة أُطلِـق  -اً ونوعاًكم-قدم الشعراء الشباب في الموصل إمكانيات هائلة   
إذ عمد هؤلاء الشعراء إلى رسم خصوصية ذاتية فـي بنـاء            ) النص الملتزم  (:عليها هنا ظاهرة  

النص، ومنح أنساقه وبنياته تفرداً وميزة لا تكون إلا لذات مبدعـة مخـصوصة، ومـا نعنيـه                  
سانية تعالج مشاكل وهموم إنسانية انطلاقا      إنتوجه الشاعر إلى تبني ثيمة دلالية       ) النص الملتزم (بـ

في نصوصه كلّها حتى يعرف بها، وفي هذا استراتيجية         إياها  ضمنا  من معايشة الشاعر للتجربة م    
نحو متغيرات الواقع المعيش أولاً، والتنديد بسكون       الملتزم  جريئة ومبدعة في تقديم فلسفة الشاعر       
ر ثانياً، وتقديم دلالات مـستقبلية تحمـل بـذور التغييـر            الدلالة في النهج الكلاسيكي لكتابة الشع     

انطلاقا من تقديم المشكلات الإنسانية ومعالجتها فنيـا مـن خـلال رؤى             والتفاؤل بالمستقبل ثالثاً    
  .إسلامية وعقدية ملتزمة بحمل الهم الإنساني، ومحاولة تقديم حلول ناجعة له

تسي ثوب الحروب، والمتلـون بلـون الـدم،    لقد فرض الواقع العراقي التسعيني المتأزم، المك 
والجانح نحو تمثل كلّ الدلالات المتعلقة بالقتل والانتقام الممزوجة بقيم العروبة والتضحية والدفاع             
عن الشرف والمال والعرض، فرض كلّ ذلك تحديد الثيمات الشعرية التي أظهرت الشعر بوصفه              

داع الإنسانية العالمية التي لم تصغِ إلى نداء العقلاء      ميدان العزاء، والبكاء، والترحم على القيم، وو      
  .بوقف مسلسل نزيف الدم، وإعطاء الناس فرصة التمتع بالحياة الحرة الكريمة

لقد وقف الشعر التسعيني الموصلي أمام هذا التراكم، وأخذت المقاصد تترى علـى نتاجـات               
ت الأعمال التي فاضت حرفة وفنا      الشعراء حتى اصطبغت الساحة الشعرية بصناعة الذات، وقُدِم       

وإبداعا، نظرا لاتساع الرقعة، وامتداد النصوص، سنقف في هذا المقام على نـصوص مختـارة               
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وربما سنسعى مستقبلا إلى تطوير هذه الدراسـة لتـشمل   -لا الحصر-على سبيل الانتقاء والتمثيل   
  .نصوصا أخرى، ولتغطي مساحة أوسع من هذه

عالجت مشاكل وهموم إنسانية من منطلقات  اختيار نماذج متنوعة، سنعمد في هذه الدراسة إلى   
منبهين النص الملتزم بالكلمة الموظفة الهادفة غير المترفة، كلمة قدمت الفائدة والمتعة في آن معا،       

إلى أن هذه النماذج تمثل تجارب شعرية تحمل خصوصية في الرؤية، ومزية في التناول، وجدية               
 مراحل الواقعية شعرا، وتقديم المقاصد من خلال لغـة تنـساب انزياحـا            في السعي نحو حرق ال    

وجنوحاً نحو دراما تعقلن الدلالة، وتمنح التجربة الذاتية منـازل يتعـدد فيهـا المعنـى      ومقصدا،  
ويتسع، ولم يحصر الشكل الشعري نفسه في هذا المقام بنوع معين، فقد كتب الـشعراء بأشـكال                 

والحداثية، ولم يكن لنص فضل على آخر انطلاقا من الشكل، إنما رسمت           الشعر التقليدية والحديثة    
  .مزية النصوص من منطلق إمكانيته في حمل المعنى وتقديمه

إن إيماننا بإمكانية التوجهات الإسلامية من استيعاب القضايا الإنسانية بشكل عام، ومحـاورة             
بسيطة، جعلنا نذهب إلـى تحديـد الأدب        المشكلات التي تعاني منها الإنسانية المعذبة على هذه ال        

الإسلامي بشعره ونثره بالأدب الذي يتناول المشكلات والتوجهات الإنسانية العامة، التـي تعـالج          
  .)١(التصورات المناسبة والمتفقة للتوجهات الإسلامية للإله والكون والحياة والمجموع

مقاييس التي وضـعتها التوجهـات       في الشعر الإسلامي لا يقاس بال      موجدير بالذكر أن الالتزا   
 التزام بالكلمــة، التـزام بالعقيـدة، التـزام          :الأخرى، فالشعر الإسلامي شعر التزام بالإسـلام     

بالسلوك، انه شعر يقوم على تصور متكامل مما يجعله متآلف مع الأرض والسماء وما حوتهمـا                
  .)٢(ن لا يدركه إلا المؤمنون ومحبة لا يتذوقها إلا الصادقوقمن تناس

يقوم الالتزام على الاختيار بعد معاناة تنهي بمرحلة وعي الذات، وهي مرحلة تجريبية تمارس            
قناعاتها بحرية الأمر الذي يحدد للأديب خصوصيته، ويميز شخصيته، ويهب لأسلوبه وخياراته،            

انطلاقا مـن    )٣(فان اجتاز الشاعر مرحلة الالتزام باختيار وقناعة، فانه سينتهي إلى مرحلة الإلزام           
 ، وقد حـدد بعـض البـاحثين هـذه        )٤()لمة التقى وكانوا أحق بها وأهلها     والزمهم ك : (قوله تعالى 

  :)٥(المرحلة من خلال محاور ثلاثة
  .مرحلة وعي الذات وتحقيقها .١
 .مرحلة الالتزام .٢

 .مرحلة الإلزام .٣
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لإسلامي، إن الشعر الإسلامي صياغة لتجربة حياتية بصياغة فنية موحية من خلال التصور ا            
ومن المهم القول ان الالتزام بالتصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان لا يعنـي تقييـد حريـة             

ان يتعامل مع من فيها، ثم يكون له        -كانسان سوي -الشاعر، وإنما تتطلب طبيعة وجوده في الحياة      
  .)٦(موقف منها يتجلى في تعبيره في ضوء قيم الإسلام ومبادئه

الانفتـاح،  : (الالتزام في الشعر الإسلامي بقـضـايا أخـرى منهـا   وقد ارتبطت قضية    
، وتكتسب هذه الخصائص مشروعيتها من خلال منطلقات ثلاثـة      )والكونية، والإنسانية، والجمالية  

   .)٧()المنطلق الشرعي، والمنطق التاريخي، والمنطق الأدبي( :هي
 ـ      ومن النصوص المختارة في هذا السياق التي تشكل مفصلا               نص  من مفاصـل ظـاهرة ال

   :ي المعاصرشعر الموصلالملتزم في 
   ).بؤرة المفارقة(/  أحمد جار االله ياسين :نصوص الشاعر .١
 ).يؤرة الحلم(/  جاسم محمد جاسم    :نصوص الشاعر .٢

 ).بؤرة التأمل(/  خالد اليساري         :نصوص الشاعر .٣

 ).بؤرة التطلع(/  حاتم حسام الدين     :نصوص الشاعر .٤

 ).بؤرة الأمل(/  عمر عناز             :نصوص الشاعر .٥
  ).بؤرة الحب والحرب(/  الآء عبد الواحد     :نصوص الشاعرة .٦

نسجت الأعمال السابقة هموما إنسانية عدة، وقدمت نماذج صناعة الذات انطلاقا من البحـث            
لسابقة من تـصوراتها     الرئيسة للأعمال ا   رعن إشكالية الحقيقة ومحنة المعنى، ويمكن تحديد البؤ       

لمكابدات عدة بدءا من معاناة الكلمة، وجراح الحروف، مرورا بأزمـة الإنـسان ومحنتـه فـي                 
الصراع مع الممارسات اللاإنسانية والتهميش الفعلي لدوره في بناء مسيرته، وانتهاء بتقديم صور             

لات متخذا أشكالا   من صانعي الدوال، وسارقي المدلو    -أيا كان نوعه وشكله   -التحيز ضد المحبوب  
متنوعة من سلاح وخطاب إعلامي مبطن ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة فضلا عـن تبـاريح                

  . ونثرت نداءاتها السريةةالحصار التي قيدت الضفاف واقتلعت شجر الحياة وضيعت لذة اللاإنساني
انطلاقـا مـن    لكن الحلم الإنساني وتوقه إلى ممارسة إنسانيته سيلتهم همومه ويدفن مكابداته            

اختيار تحقيق الذات الشعرية في النماذج السابقة، فمشكلة القضية الإنسانية مشكلة عطاء ونقـاء،              
أمل وإشراق، اتساع وامتداد، أفق ورؤى، وهذه مشكلة ستقتص من عوائقها لتواصل تطلعها نحو              

  .الأفضل
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، هـذه   )العنونة(ة  تبدأ النصوص مآسيها من خلال إضفاء الحركة على الدوال المتمثلة بقصدي          
الحركة قضت على سكونية المدلول، وأضفت تقديم الواقع المعيش من خلال تمثل مستوى الدلالة              
التصورية انطلاقا من العنوان، وقد صنعت مكافئات لها بوصفها علامات تنبىء عـن المـسبِب               

  .المساوي للظلم، والنتيجة هي القيد الذي يكبت الأنا
 التي تقف على اهتزازات مفعمة بالحركـة إلـى          )الفعل(منظومة  وقد أدى تكثيف ميكانزمات     

إنتاج دلالات عدة وتنتظم تأويلات مختلفة لفضاء النص، فقد هيئت الأفعال المضارعة الدالة على              
 الحدث وتصاعده في أنساق تركيبية تنبىء عن تأجيل متواصل لمعانيهـا المعجميـة،              ةاستمراري

 مـشروعية التـساؤل   )عمـر عنـاز  ( الذي منح نصوص )لالأم(وحركة لا تعرف التوقف، إنه      
   :والاستفزاز

 ،كأُم الأرض  
  كنتَ تُمسِكها لكي يقفَ المكان، 
 فيك وكانت الطرقاتُ تركض  

 والأسماء  
  وأوجه الأطفالِ 

  والحلوى 
 ،سرورنّاتُ الج  

 ،سرالج رن  
  ومازالَ المكان يدور في دماك ناعوراً 

  هداً، يعب تن
  وتوجساً 

  ويسكب في يدِ الدنيا 
  أغانٍ

٨(من مطر(  
وفي تمثل آخر قدمت صور تسلسل دلالي استند إلى مرجعيات شتى تلك المرجعيـات التـي                
تناصت مع الألم مكونة معولا لهدمه، وقد تشكلت تلك التناصات لخدمة معطيات حضارة الـنص               

   :عل والتواصل، والسكون الاستسلام والتقوقع، الحركة التفا)الحركة والسكون(في إطار ثنائية 
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ـــجدوى  ــوتِ والــ ــين المــ ــد بــ   أمتــ
  ـ

  

ــرر   ولا   ــلُّ ذاك مكــ ــضورِ فكــ ــدوى الحــ   جــ
ــى      ــن أسـ ــاب مـ ــاتِ غـ ــشعب الأزمـ   متـ

  
  

ــلء   ــسعرمــ ــي مِــ ــأن قلبــ ــونِ كــ   )٩( العيــ
موجهـات  إن المعاني الإنسانية التي تعبر عن ثقل التجربة وعظيم المحنة تجيء فـي إطـار            

للتمجيد والتذكير فمهما حاول الواقع بعذاباته أن يخفي أو أن يطمس معالم الأنا أو أن يعبث بهـا                  
بأصابعه الملوثة، فلن يجرؤ على تغييرها، ويبقى السؤال السر الذي يلف جنبات الإنسانية ويقبِـل               

ري تمتد نقاطه إلى    وجناتها، السر الذي ينسج الخيال ويقدم المعطيات، السر الذي شكله حلم حضا           
سنين موغلة في رحم التاريخ سيعمل على نشر العدل، وإسدال الستار على آخر خـشبة توضـع                 

 إعلانـا عـن قـيم    )حاتم حسام الدين( الذي أعطى الشاعر )التطلع(لقطع الرقاب ودحرجتها، إنه    
   :الفصل مع الآخر لتحقيق الذات التي ستحترق شعرا وإبداعا

  ي الشوارع تبصق على قدم
   تشتم قلمي الأوراق

  الفتيات يتهن في قلبي 
  ) قلبا بحجم كفهاأرادت ناخره(

  المنصة طلقت صوتي 
  )١٠( احترقأن علي الآنربما 

اتخذ شعر الشباب التسعيني في الموصل شكلا من أشكال المقاومـة للهـم الإنـساني تمثـل                 
لمعذبة، ومحاولة تجـاوز ذلـك      التي قدمت شعرية الحب المساوية للإنسانية ا       )المفارقة(باستخدام  

بتصيد الكلمة المشحونة وتكثيف الدلالة التي ستصنع فضاءات المـشهد الفـردي المجابـه لتلـك      
   .المكابدات

 قد نسج نصوص الشاعر     )ملغومة(ويمكن القول إن التصاعد الدلالي المنحرف المتمثل بدوال         
لاشتغال المفارقة وكسر أفق التوقـع،        كلها، وقد أعطى هذا التصاعد مجالا رحبا         )أحمد جار االله  (

هذا فضلا عن الإيقاع الداخلي الذي أفرز شحنات متواصلة أعطت دفقا دلاليا شد النظام النـصي                
  :وقدمه بصورته المتزنة
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   حضرت امرأتان إلى ذاكرتي 
  عدة مرات . .طرقتا الباب

  لكني لم اخرج 
  كنت مشغولا

  بحب امراة ثالثة
  )١١(لم ولن تأتي أبدا

 يحوي مجموعة   )نص توالدي (دو أيديولوجيا المظلوم بركانا يثور ليصهر نفسه، النص هنا          تغ
وحدات خطابية تشكلت لتقدم المضمون النفسي وتعبر عن مدلولات قد تكون غير محدودة لرسـم            

   :مستقبل الانتظار، ومحاولة لتجفيف الصبر
  صادقت أسدا شرسا 

  كي يأكل أحزاني 
  ولكنني بعد عام 

  زاني الشرسة وجدت أح
  )١٢(تلتهم صديقي الأسد الأليف

 يقدم أسلوب الحكي صيغا منطقية استهلالية تمنح هوية للفكر في صياغة الحكم لكن سـرعان    
ما ينعطف هذا الحكم ليقدم مفارقة تندرج ضمن حضور الهم وغياب الإنسان، فضلا عن أن تبادل             

   :لة وتلونهاالضمائر يشكل بناء أسلوبيا، ومنبها لانتقالات الدلا
   من النافذة المغلقة 
  أتسلل نحو غرفتها 

  أفتش عنها
  وحينما أفشل في العثور عليها

  أصنع لي فنجان قهوة مرة
  أسكب فيه نفسي 

  )١٣(قطرة.. قطرة
 البريئة التي تقدم إنسانيتها بمواصـفات عاليـة    )ألانا(يكمن الصراع في نصوص الشباب بين       

تحدث عن أزمة الحقيقة بلا وجل، الحقيقـة التـي لفـت أطـراف      وليد الواقع الذي ي )الهو(وبين  
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الحكي، وانتظمت وحداتها السردية في حركة لولبية، تشد القارىء وتجعله رديفا للعمل الإبـداعي             
  :مشاركا له

  من دون قصد 
  قد تخطىء المعلمة 

   أحبوا:فتقول للتلاميذ
  بدلا من قولها ادرسوا

  فيتخرج من الصف
  بعد سنين

  )١٤(!اءبضعة شعر
حتى القيم الإنسانية النبيلة قد تتحول في لحظة من اللحظات في سكونية اليأس، وملل الانتظار               
إلى شوائب قد تبعد أكثر مما تقرب وتنفر أكثر مما تحتضن، تلك الأحزان التي رسِـمت بريـشة              

يصل إلـى  الهم الإنساني الذي لم يزل يقبع خلف مستقبل مجهول، ويلتف بعباءات الماضي الرثة ل            
 التي تشع إبـداعا     )خالد اليساري (إنسانية معذبة تدعم الفراغ وتأمل بالقادم، إنها نصوص الشاعر          

   : ليرسم ذاتا شعرية)تاء الفاعل(/ بضمير الأنا 
  أنا الذي كنـتُ فيضـا في جداولـه              وكنت ألف كريـم في دمـي يغـل

     أسائل الأرض هـل في طلعها خجلواليوم اكشـف راسـي حد هامتـه           
  )١٥(يا حزن يعقوب موت الأرض ألجمني             إن جفّ دمعي فلا ابيضت بك المقل

حتى الإنسانية غدت سباتا وباتت البراءة والنقاء والطهر تحمل قناديلها المظلمة لتشعل جنبات             
 بفشله أمـام    ففاشلة لتفسير الأمل ومحاولات قادت النص إلى الاعترا       الليل البهيم إنها محاولات     

غياب الموازنات واختلاط المعايير وازدواجية الفكر والسلوك، ثم الانصهار أمـام الأنـا الأكبـر       
  : المسلوب احتلالا، والضائع بين محبيه ومنافقيه)الوطن(والأعلى وهي أنا 

  هذي قبلاتك يا وطني 
  حمراء تطبع في جسدي أنات 

  وصراخا لا يعرف أي الأصداء تعود له 
  وطني بددت الحلم المبذول على شفتي

  )١٦(..في لغتي وشراييني الممتدة من أحد
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 لا سـيما عنـدما   )وطن(ولم تكن المأساة الإنسانية مأساة فرد بل كانت مأساة مجموع، مأساة      
ل، هي الأسـطورة التـي فاقـت    الحكاية التي لم يرو لها مثي/ يدقّ على أجراس مظلمة الاحتلال   

  :حدود العقلانية، هو الواقع المصطبغ بدماء الرعب والطغيان، هي صيغ التساؤل عن بقاء الوطن
    أتراني بعتك يا وطني وزنيم الليل استأثر بي 

  أتراني بعتك ؟. .استوثق في قدمي العثرات
  ضيعني حبك يا وطني 

  ن وسط بغاة ودراويش ينجذبون على نقرات الدجالي
  )١٧(..يهيمون لآخر العمر

 المأساة الإنسانية على شكل نصائح عفوية جدا توزع         )اليساري(وقد قدمت شعرية التأمل عند      
  :فيها الحزن والحب والعبء على حد سواء
  يستصرخون فدلني أي القلوب ستثبت
  وبأي آيات العذاب ستستحيـل فتنعت

  أهواك حزن الطائفين على ثراك مؤقت 
  ) ١٨(الحنين إذا ذوتـك اللـذةُأما أنا خمر 

هذا مشروع شعر الشباب في الموصل الذي حمل على كاهله تصوير الحياة الواقعية بـصيغ               
جمالية تقدم العلة، وتمثل المشهد المعيش، وتكشف عن المعنى الذي غدا الحزن فيه نتاجا لمكابـدة    

 صفة البقاء والثبـوت، فـي       الهم الإنساني، بوصفه متنا في صفحات الواقع، يكاد يرسم النص له          
للمتون التي سـبقته، وسـيفتقر   -لا أكثر- الحكي عنه قصا هامشيا يقوم بعملية مونتاج    وحين سيغد 

  . هذا الهامش إمكانية التمسك بمقاليد الأمور ما دامت الحلول لم ترقَ بعد إلى صيغ الحلول
 استراتيجيته  )لوخزاتا( بوصفه بؤرة    )جاسم محمد جاسم  ( عند الشاعر    )الحلم المنتظر (يصنع  

  .الخاصة في إنتاج الدلالة وتشكيل الصور
 تمثلت بسلطة المجاز التي احتكرت أسلوبها لتعزيـز     )الوخزات(إن الثيمة المركزية لنصوص     

الدلالات، ويشكل الوجود المجازي علاقات بديلة تبقى مشتغلة داخل النص، هذا الوجـود سيرسم             
   : من خلال نسقين)الحلم المنتظر(

  . حضور الحلـم: النسق الأول
  .غياب الاحتراف: النسق الثاني
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 قـد  )الغيريـة ( عن براءتها تترقب معاملة المثل بالمثل، لكنها عندما تجد           )الأنية(عندما تعلن   
  :أباحت إفلاسها واستهانت بالقيم، يبدأ دورها في تجميع الشتات وترقيع المآسي

   إليك 
  ل وأنا أخلط وجهك برذاذ حلم لم يكتم

  إليك وأنا أكتب في شرياني الأبهر ربيعا مثقلا بالجفاف 
  كنت كلما نثرتني فوق أشواك غيابك 

  تألمت كثيرا
  ولملمت نثاري 

  )١٩(ووضعته تحت وسادتي لعلك تحتاجه يوما ما
  وتقترن المعاني الحلمية بالمضامين الروحية التي تتحد مع فيضها، وتمارس الحيـاد لتلتـف       

 مأساة الطفـل  )الحلم(ستشهد ببراءة يوسف، وضعف الفطرة، تصور نصوص  بطقوس مجانية، وت  
العراقي الذي سرق من لعبه وملهياته، هي الحلوى أُبدلت بالرصاص، هو الحليب أُبـدل بالـدم،                

   :..وذاك الحنين المبدل بالحقد والظغينة، كيف ستُروى المأساة، وتُسطر
  وأنا المخضب من دم كذبِيا سيدي من ذا يصدقني                     

  قدوا قميص العمر من دبر                   وتوزعوا لحمي بلا سبـبِ
  )٢٠(أكلوا خلاصته وما شكروا                   تاريخ إنتاجي على العلـبِ

وفي النسق الثاني يحجب الحلم ليبدأ الاحتراف، الاحتراف في حلبة الحنين ومسرى المحبـين،          
تجاه السلبي في عرض معاناته، ويكبل الأحزان، وسيضع جانبا تـرانيم الليـل             احتراف يسلك الا  

ولاهوت الشوق، إنها وظيفة الكلمة المسؤولة، إنها جراح الظلم حين يكبو، إنهـا عـشق الأرض               
ولوعة الغياب، إنها رياح الصبا عند تقبيل وجنات الحيارى، إنها الكابوس المطارد والشعلة التـي              

  :لا تنطفىء
                        وشوكة في دروب العمر تنتشلُ يسمك اليوم كابوسا يطاردنصار ا

  صارت هداياك في أدراج مكتبتي                       شتائما في دمي تتلى فانفعــلُ
  )٢١(          إذا لم يعد بيننا عتب ولا زعـلُ     فانشطبي من دمي ما عدت مكترثا       

    منطلقات مهمة في تحديد هوية اللغة التي ستحمل بصمات دلالية تعلـن            يمثل النص الشعري
عن توجهها، وتنبئ عن صيغ تشكلها، وتمتاز هذه اللغة بفرادتها، وتمثلها لغائية الرؤية ابتداء من               
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شعرية الكلمة وانتهاء بشعرية النص، وتُفتتح هاتان الشعريتان من خلال العنوان الذي يمثل ثيمـة           
  .إلى النصعلامية للولوج 

 محاولة جريئة للسفر إلى خارج متاهات اللغة للوصول إلـى بنـاء            )٢٢()حلم الكلمات (ديوان  و
شخصية دلالية لا تلجأ إلى الاجترار، ولا تركن إلى الجاهز، إنه مشروع فتي يريد تأسيس كلمـة                 

 ـ                 سد أنثوية موظفة تكتب بعين أنوية إنسانية، تعكس حلم المـرأة وواقعهـا، وتبـين همـوم الج
ه، التي طالما غابت أو غُيبت عن مساحة الجسد المقدس نظراً لوجود الرقيب الذي منع               ـوتطلعات

حلـم  إنه  حرية الكلمة كي تجسد صورتها، وتقدم إمكانياتها التي لا تقل أهمية عن منتوج الآخر،               
  .نحو هوية أنثوية للغةتوجه . .الكلمات

يمة الحب، والثانية ثيمة الحرب، وقد دخلـت         الأولى ث  : بثيمتين )حلم الكلمات (تتمثل خصيصة   
انبثقت عنها تلك العنوانات المتعـددة فـي هـذا الـديون،     إنسانية هاتان الثيمتان في جدلية نصية      

وقدمتـه بـصيغته    التي نسجت النص الشعري     الإنسانية  وتعكس هاتان الثيمتان التراجيديا النفسية      
 والأربعـين   الاثنتـين ووقفة متأنية للعنوانات    لقصد،  الملتزمة الجانحة نحو معالجة الهم وإدراك ا      

الواردة في هذا الديون تعكس هذا التصور، فضلاً عن أن الضمير الذي يحكم تلك العنوانات هـو               
 الأنثويـة الهائمـة بـين    )الأنـا ( الذي حملَ تركات تجربة )الذكر(ضمير المخاطب الموجه نحو  

، )المـذكر (، وتوجه الحنين لاكتساب الآخر )الأنثى(و توجهين توجه الإعلاء من سطوة التحيز نح    
 الذي رسم حنين العبير الأنثوي إلى تطلعـات         )الإهداء(ويعلن هذا التوجه عن رغبته انطلاقاً من        

الذكر الغائب أو المتغيب، وقد ولدت القصيدة الأولى للديوان لتبين حنين الأنثى الذي تحول إلـى                
  :فعل، وهذا الفعل لا يمثل الكره بقدر تمثله للعشق وللاشتياقأداة للانتقام ولممارسة ردة ال

  ..لو كان بيدي
  لصنعت بحراً وهيجت موجاً 
  )٢٣(وأبحرت في عينيك دون قيود

ورغم محاولة النص بناء لغة أنثوية متعالية انطلاقاً من فرادتها إلاّ أنها لم تـستطع أن تنـزع     
ذي يتسم بتبعيته للذكورة وعدم قدرته الانفـصام        عنها عصوراً خلت من الإرث اللغوي الأنثوي ال       

 ـ الحـب،  ( :، وتقابلهـا ثلاثيـة    )حلم الكلمـات  ( ثلاثية تسكن    )الأنثى، والذكر، والرقيب  (عنها، ف
، الأنثى تقدم الحب وتخلص له وتفرش عينيها للآخر وتنساب عبيراً ولآلئ مـن       )والحرب، والحلم 

  :أجل ذلك
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  حين أكون معك 
  يندي الفجر قلبي 

  )٢٤(وتنساب في روحي الحياة
 بالنسيان والهجر وجرح الحبيب وطلب الرحيل، وتقود كلّ تلك المعـاني إلـى              )الذكر(ويتسم  

  :لجوء الأنثى لتحويل الحب إلى حرب، وتحويل الفعل إلى ردة الفعل
  مسكينة تظن بأن هذا الحب باقٍ

  وتتخذ السبيلا 
  من الحزن متعةً

  ومن العذاب وسيلة 
  اح في سماها والصبر سو

  وقمر الليالي 
  )٢٥(للحبيب بديلا

أما الرقيب فيمثل سلطة متعالية، وإلهاً وهمياً يحاكم الكلمة قبل النطق بها، ويمارس طقوسـه               
في معابد مظلمة لا تعرف تديناً، ولا تبني أملاً، ويقود هذا الرقيب اللغة إلى التقنع مرة، ومغادرة                 

الحلم الذي يمثل هروباً من أجل تحقيق الأمنيات، وعالمـاً          الواقع مرة أخرى لتسكن في فضاءات       
  .لإعادة توازن اللغة المقنعة

 إلى إخفاء قصدها، وتعويضه ببديلٍ حلمي لتبرير حبها، وقد تصل إلى طريق             )الكلمة(قد تلجأ   
مجهول، فتعمد إلى إعلان مدلولاتها وتنساب وسط الحنين، لكنها تبقى مكتسبةً سمة طفولية تنفتح              
حباً، وتشرق زهراً، وتتوعد بإيصال غرضها إلى كلّ المحبين الذين جاشت المعاني في قلـوبهم،               
وتدفقت نسائم وياسمين مشكّلةً حركة وحيوية تؤمن بنقاء المشاعر، وتلجأ إلى مغازلـة العينـين               

حلـم  (اللتين تكتنز حنيناً يخشى الظهور، ويمارس استحياء لعبة اختلاس المعاني، هذه هي تجربة             
 التي تحتاج إلى )الأنا( الذي قدم لحناً شجياً أطرب القلوب، ورسم الأمل، وأعلى من قيمة          )الكلمات

  .        بيان منزلتها، وتحويل حلم كلماتها إلى واقع من نرجس يعطِر شذى الآخر
ومن الجدير بالذكر أن النصوص السابقة قدمت المعاني من خلال دلالات إيحائيـة تزامنـت               

 تعاقبي لتكوين القصد وتقديم الصورة الصادقة لحجم المعاناة الإنسانية، كما حاولت عقلنـة              بشكل
الخطاب من خلال تقديم صورة الواقع المرير، ومحاولة ربط ذلك الواقع بمحـاولات الإصـلاح               
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 قضت على الصنمية التـي تقيـد الإبـداع          )الموصلية(ولمس اليد لموضع الألم، هذه المحاولات       
لا سيما ثيمة العـراق     -في زوايا ضيقة، فالمعاني التي تتفق مع التصور الإنساني كثيرة         الإنساني  

 وهي الجدلية القائمة    :ولم تغب قضية المعاناة الكبرى التي تعيشها نصوصنا اليوم        -المثقل بالجراح 
لعزة، الظلم والمظلوم، الحصار والانفتاح، القيد والتحرر، المحتل والمستقل، الذل وا         ( :بين ثنائيات 

، أنها نصوص تجمل في طياتها خلفيات وقيم واقعية معيشة، إنها موجهـات        )...رالسيادة والاندحا 
  . وصور ومقاومةأهدافوتحيزات، إنها 

إن ما تنماز به هذه النصوص اكتحالها بصبغة تأملية عميقة غلبت عليها الوقفـات المجهولـة          
، ممـا أوحـى     ام تسمية الأشياء بمسمياته   التي تدعو للبحث عن مدلولاتها، وقد تأتى ذلك من عد         

بالكبت الدلالي في النص، وما مفردات القيد والتلون بألوان العذاب إلا إيحاء بذلك، انطلاقـا مـن       
القيد المعرفي، مرورا بالكبت وانعدام الحرية، وصولا بالحجر الإنساني، الذي يعاني منه الخطاب             

  .يالثقاف
ية، وبالعذاب النفسي الإنساني، وتعثر وصول الشـيء       اصطبغت هذه النصوص بالظلمة النفس    

إلى مسماه، فثمة إنزياح في دلالات الأشياء، لكنها رسمت أفقا للتأمل والتفاؤل وهذا ما منحها سمة       
وخصوصية في الطرح والتناول، وثمة توقع لأشياء ستحدث، وثمة انتظار لمقـاطع ومفارقـات              

ي، إنها الذات الشعرية الملتزمة بتقديم الهـم الإنـساني       تحمل في طياتها انتعاشات الوجدان الشعر     
   .المتفق مع التصور الإسلامي في الرؤية والتناول

:   
 في تحديد الأديب المسلم أو النتاج الإسلامي وعده ضمن دائرة الأدب ناختلف النقاد الإسلاميو)١(

ن أديب يحمل العقيدة الإسلامية وحسب، الإسلامي فذهب فريق إلى أن الأدب الإسلامي لا بد أن يصدر م
أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن الأدب الإسلامي يشمل النصوص المتفقة مع التوجه الإسلامي سواء 

الذي تتفق معانيه مع ) طاغور(أصدرت من أديب يحمل العقيدة الإسلامية أم لا يحملها، كالشاعر الهندي 
مع الإنسان والكون والحياة، ورأينا في ذلك أن الأدب الإسلامي المعاني الإسلامية السامية في التعامل 

يتسع للجميع، بشرط أن تتفق المعاني مع التوجهات الإسلامية المبنية على أسس لا تتقاطع مع الخطوط 
الحمر للشرع الإسلامي الحنيف، وبذلك يمكننا استيعاب نصوص عدة تحمل مضامين تتفق مع المضامين 

ويكون جزءا ) الأدب الإنساني: (ا أن نضع لها قسيمـا في الأدب الإسلامي، نطلق عليهالإسلامية، ويمكنن
مصطلح الأدب الإسلامي بين أيدي : للاستزادة في هذه المسألة ينظر.  الواسعالإسلاميمن الأدب 

الأدب الإسلامي بين . في النقد الإسلامي المعاصر، عماد الدين خليل. الدارسين، احمد محمد حنطور
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الأدب . نحو آفاق شعر إسلامي معاصر، حكمت صالح. لمفهوم والتعريف والمصطلح، سعد أبو الرضاا
الإسلامية والمذاهب الأدبية، . الأدب الإسلامي، عدنان النحوي. الإسلامي المعاصر، عماد الدين خليل

الإنسانية، عبد مدخل إلى الأدب الإسلامي، نجيب الكيلاني، الأدب الإسلامي في خدمة . نجيب الكيلاني
تغريب الأدب الإسلامي، أيوب . الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، محمد بن سعد. القدوس أبو صالح
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